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بملاحظة التغير المستمر الذي يعيشه العــالم ويعيـه النـاس،  
يمكننـا مـن وجهـة نظـر الاقتصـاد وإدارة الأعمـال تقســـيم 
تاريخ التطور الحضاري إلى المراحل أو الموجات الأربع 

التالية: 

الموجة الأولى: تمثلت في الثورة الزراعية والتــي آـانت 
طفرة عظيمة في تاريخ البشرية وقت حدوثها.  

الموجة الثانية: هـي مرحلـة التصنيـع التـي لعبـت دوراً 
ــع  هائلاً في تشكيل المجتمع الإنساني، حيث أصابت المجتم
والفرد بالتفكك والانقسام والفردية، واتجهت الأعمال نحـو 
التنافس القاتل، والبحث المجرد عن الربح وعن المكانة في 
السـوق، حمـأة صـراع لا يأبـه آثـيرا بخـير الإنســـان، ولا 
بمشاعره. لكن هذه الموجة جاءت بقدر آبير مــن الرفاهيـة 

ووسائل الراحة والترف والسرعة. 

الموجة الثالثة: وهي عنوان آتاب يحمـل نفـس العنـوان 
(لألفيـن توفـلار)، وهـي تمثـل المرحلـة التـي بـــدأت فيــها 
الشرآات الكبرى ومؤسسات الأعمال تتجه نحو فهم أفضل 
للقيــم الإنســانية، وإدراك أعمــق للمســئولية الاجتماعيـــة 
وللموارد البشرية، وللأخطار التي تحيق بكوآــب الأرض، 
ـــاءت بــه  بسـبب الإسـراف فـي اسـتنزاف المـوارد ومـا ج
الموجة الثانية من تهافت على جني ثمار الثورة الصناعية. 

الموجـة الرابعـة: وهـــي ســتمثل الســمة الغالبــة لإدارة 
ـــادي والعشــرين، حيــث تتحــول  الأعمـال فـي القـرن الح
المؤسسـات إلـى خدمـة المجتمـع، وسـيتحول دورهـــا مــن 
ـــة، وتــذوب الحــدود التــي تفصــل  الاسـتغلال إلـى الخدم
العاملين فيها بعضهم عــن بعـض، والحواجـز التـي تفصـل 

بينهم وبين العملاء. 
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في المرحلة الجديدة، ستنشأ صور جديدة للتنظيم تتفـق مـع 
الدور الجديد، فينصب اهتمام القيادات الإدارية على صحة 
العـاملين ورفاهيتـهم ورضـاهم، وستتسـم القـــادة بــالصدق 

والصراحة والاعتداد بالقيم. 
ــدة الاهتمـام بالبيئـة وإعـادة  ومن أبرز سمات الموجة الجدي
اسـتخدام المـوارد الطبيعيـة، وحمايتـها مـن النفـاذ، وآذلــك 
ــاب،  سيتجه العالم إلى استخدام تكنولوجيا أقل إثارة للأعص
وستصاحب هذا آله قيم جديدة في القيادة والإدارة، وستأخذ 
الأعمـال فـي القـرن القـادم صـوراً يصعـب تصورهـا مــن 
الآن، وإن آانت سترفع شــعارات تغلـب مصلحـة الإنسـان 
والمجتمـع علـى المصـالح الاقتصاديـة المجـردة والمتسـمة 

بالأنانية. 
الموجة الرابعة إذاً، هي موجة الرؤى المستقبلية، ومحاولة 
وضـع تصـورات للواقـع المسـتقبلي الـذي نعيشـه وتعيشــه 
مؤسساتنا وسيعيشه أبناؤنا. فبينما نقترب مــن نهايـة القـرن 
العشـرين، نجـد المجتمـع الإنسـاني يواجـه تحديـات هائلـــة 
يحتاج معها إلى رؤية للمســتقبل تتسـم بالجاذبيـة والإيحـاء. 
ــن عقليـة الترآـيز علـى  من هنا يولد الدافع  إلى التخلص م
ــلوك ذهنـي يرتكـز علـى  الأزمات الوقتية، والانتقال إلى س
توقع المستقبل، والحرص علـى أن يتصـف هـذا المسـتقبل 

بحياة أفضل.  
هناك بالطبع جوانب آثيرة لما نسميه (الرؤية المســتقبلية)، 
ــمل: الإنتـاج  ونحن معنيون فقط بجانب الأعمال، والذي يش
ــز  والتبادل التجاري والأسواق والبيع والشراء.  ونحن نرآ
على هذا الجانب لسببين: أولاً لأنــه أقـوى الجوانـب تـأثيراً 
على حياتنا في الحاضر والمسـتقبل، وثانيـاً لأن مؤسسـات 
الأعمال الفردية ممثلة بالشرآات، لن يكتب لها البقاء ما لم 
تتجه نحو العمل على تلبية حاجات الفرد والمجتمع، متخذه 
فـي سـبيل ذلـك طابعـا أآـثر إنسـانية وديموقراطيـة. ولعــل 
تحديد الرؤية المستقبلية لإدارة الأعمال فــي القـرن القـادم، 
ــى وضـع التصـور الأمثـل لمـا يجـب أن يتسـم بـه  يقودنا إل
ــن فـي القطـاعين العـام والخـاص مـن  سلوك القادة الإداريي

الآن فصاعداً. 

 
ات تدل على التغيرات العالمية والســرعة 

من حولنا، وهي: 

ون بـأن أهـم مـــا فــي الحيــاة هــو إدراك 
ـــثر  جوانـب السـلوآية والقيـم المعنويـة أآ
ـات. هـذه النزعـة تؤآـد الـدور الأساســي 
ـــاء بمســتوى المعيشــة  ة وتلزمنـا بالارتق
ـــرن المقبــل. وقــد أدى  للائقـة بإنسـان الق
ــى طلـب العـلا بتحقيـق  لاقات الإنسانية إل

ة وليس من خلال الربح المادي فقط. 

 
هناك اتجاه متزايد يجذب المفكرين بعيداً عما درجــوا عليـه 
ــم والحقـائق العلميـة البحتـة،  من الاعتماد المطلق على العل
ــذ  وإخضـاع الحقيقـة للتجـارب الفيزيائيـة والكيميائيـة.  فمن
ديكارت والمفكرون الغربيون يؤآدون أن العلــم وحـده هـو 
الطريق لسعادة الإنسان ورفعة الحضارة.  وقد بدأت ظلال 
الشك تكتنف هذا النوع من التفكير مع تزايد عدد الظواهــر 
ــم يمكـن تفسـيرها بـالعلم وحـده، وبعـد أن  والأحداث التي ل

ثبت خطأ القول بأن الحقيقة هي ما نراه ونلمسه فقط. 

 
علـى الرغـم مـن صعوبـة قيـاس أو تفسـير قـوى الإنســـان 
الخفية، إلا أن مصداقيتها تنعكس علــى تزايـد النـاس الذيـن 
يعتمدون على الحدس، والطاقة الكامنة في أعماقهم وتوحي 
ــن مصـدر غـير  لهم بالمزيد من الفكر الخلاق الذي ينبثق م
معـروف يشـبه الطاقـة السـحرية التـي تدفـع إلـى الإنجـــاز 
والتفـوق.  يضـاف إلـى هـذا رغبـة الكثـيرين فـي ممارسـة 
الحياة والعمل بأقصى طاقة، وعدم السماح للآخرين باتخاذ 
القرارات نيابة عنهم.  وآأن هناك معرآة صامتـة يشـارك 
فيـها الجميـع مـن أجـل سـيطرة آـل إنسـان علـى مصـــيره 
ـــد مــن  ومسـتقبله الوظيفـي.  يؤآـد ذلـك ميـل الجيـل الجدي
الموظفين والمديرين إلى العزوف عن العمل لدى الآخرين 
وبـدء مشـروعات صغـيرة آثـيرة تتمتـع باســتقلالية وإدارة 

ذاتية. 

 
فــي غمــرة الافتقــار إلــى التــوازن والقــوة الشـــخصية، 
والإحساس بوجود هدف سام يتوق الإنسان إلى تحقيقه، بدأ 
ــودون إلـى  الكثيرون - لا سيما في المجتمعات الغربية - يع
المبادئ في سبيل البحــث عـن أو الوصـول إلـى هـدف ذي 
معنـى.  هـذه النزعـة الأخلاقيـة الجديـدة صبغـت نشــاطات 
ــن أن الماديـات  الأعمال المختلفة بالصدق والثقة بعد أن تبي
والأرباح ليست آل شــيء فـي عـالم الأعمـال، وأنـه يمكـن 
ـــق  تحقيـق ربـح مشـترك، وأن النـاس يمكـن أن يعملـوا وف
ــذروه  أهداف مشترآة، حتى لا تكون أحلامهم مثل الهشيم ت

الرياح أو تحرقه نيران الصراعات والفوضى. 
تجلي هذا التحول الاقتصادي نحو القيم على هيئة علاقـات 
جديـدة بيـن البشـر، تمثلـت فـي الانتقـال مـن التنـافس إلــى 
ـــة  التعـاون، ومـن الاسـتهلاك الجشـع إلـى الاهتمـام بالعدال
الاجتماعية والاقتصادية، ومن الاحتكار إلى العنايــة بخـير 

الإنسان ومشاعره. 

 
ـــة  لقــد صــار نــهوض الــدول الناميــة ومطالبتــها بالعدال
ــي تعـبر عنـها وسـائل الإعـلام  الاقتصادية من الظواهر الت
ـــن حســنات النظــام الاقتصــادي  بصـورة دائمـة. ولعـل م
ـــة  العـالمي الجديـد، انطـلاق أصـوات آثـيرة تنـادي بالعدال
الاقتصاديـة والعنايـة بالبيئـة، والتقليـل مـن سـطوة الـــدول 
دلائل التغير

هناك سبعة اتجاه
التي تمضي بها 
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العظمـى والشـرآات الكـبرى، وتحقيـق نـوع مـن التعـــادل 
والمساواة بين الدول والجماعات والمنظمات بغض النظــر 

عن جنسيتها وانتماءاتها. 

 
لمفكريــن والمحلليــن اتجــاه الحضــارة 
م يتجـاوز المشـاعر والدوافـع القوميـة، 
ــا فـي ذلـك الـدول التـي تقـوم   الأمة) بم
رقية ولغوية، سوف تنخرط في تجمعــات 
لاقات اقتصادية وصــلات تقنيـة، لتكـون 
تحدهـا حـــدود، ولا تفصلــها تناقضــات 

 
ــد مـن الحريـة الاقتصاديـة والاعتمـاد  زي
شـــعوب، تؤآـــد أن ظـــاهرة العالميـــة 
ت مجرد إنشاء مصانع في دول مختلفة، 
ـــرآات  لأمـوال بيـن الـدول، أو غـزو ش
ديـدة، أو محاولـــة التصــدي للمشــكلات 
رآة وانتقال مادي للتكنولوجيات مــن بلـد 
ــة فـي محاولـة إعـادة تشـكيل  هر العالمي
صرة، والتي آانت - حتى وقت قريب - 
ــــدول  ومـــات ملكيـــة خاصـــة، وأن ال
 أفضل من الصغرى، وأن الثروة تتبعها 
طيـط المرآـزي أجـــدى .. وأن الســلطة 
ة من المكان والزمان والتراث والثقافة. 

 
ــال  رة بـدأت الأعم
ــي يسـيطر  ل رئيس
ســاني العــــالمي. 
ب، ظلــت معظــم 
موجة الثانية، فهي 
رآز على قيم مــن 
ءة والضخامـة فـي 
ــــتمر. وتبـــدو  مس
لو آانت تنبع مــن 
ــها وأهدافـها  ى لغت
ــكرية التـي  ل العس
اء وحفــظ الـــذات 

ع والفوز. 
ت اليـوم لضغـوط 
ل إلــى مؤسســات 
لأغــراض. لا شـك 
ـــق  ـي وهــو تحقي
ل الإنتـاج وتوزيـع 
لخدمات سيستمر، 
 الموجـــة الثالثــة، 
رآـز علـــى القيــم 
صورتــــها التـــي 

تتجاوز دائما مرآزها المالي. من هنا تحولت الأسئلة التـي 
تدور في غرف الاجتماعات في المنظمات الكبرى من: آم 
ــن سـمعة طيبـة ومـا هـي  حققنا من أرباح؟ إلى: آم حققنا م
ــا؟. ومـن: هـل تفوقنـا علـى  القيم التي رسخناها في مجتمعن
المنافسـين؟ إلـى: هـل أدرآنـا حاجـات عملاءنـا ومجتمعنــا 
ـــياً فــي  جيـدا؟. أي أن الموجـة الثالثـة شـكلت تحـولاً أساس

مستوى الوعي، وابتعاداً عن الخوف واقتراباً من الثقة. 
ومع اقترابنا من مرحلة الموجة الرابعة، ستدرك الشرآات 
ــى أنـها الخـادم  المتعلمة دورها جيداً، حيث تنظر لنفسها عل
المطيع للمجتمع. وبذلك تتحول الشرآة من مهمتها الأولــى 
المتمثلـة فـي الإنتـاج بصفـة أساسـية إلـى مهمتـها الجديـــدة 

المتمثلة بالخدمة. 
ــرآات دوراً قياديـاً فـي القضايـا العالميـة،  بذلك ستلعب الش

واضعة في اعتبارها الصالح العام أولا وأخيرا. 

 
مع تحرك الشرآات نحو غايات جديدة، آان لابد من إعادة 
ــاديون بمفـهوم جديـد  تعريف الثروة.  من هنا خرج الاقتص
أسـموه (المحاسـبة الاجتماعيـة)، وهـي تعنـي تدويــل رأس 
ــة لأداء الأعمـال،  المال وقياس التكاليف الاجتماعية والبيئي
ورسملة الموارد الطبيعية مثل إنشاء سندات خاصة بحماية 

البيئة. 
في الموجــة الثانيـة آـانت الـثروة تتحقـق بـالربح وإرضـاء 
العـاملين وإشـباع حاجـات العمـــلاء. فــي الموجــة الثالثــة 
أصبحـت الشـرآات أآـثر مســـاندة للمحاســبة الاجتماعيــة 
وأآثر حرصــا علـى توظيـف 
ـــــة  المـــوارد.  وفـــي الموج
الرابعة سيصبح أفق الأعمال 
ــس  أآـثر اتسـاعاً، بحيـث يعك
ـــــادي للشــــرآة  الـــدور القي
ــــئوليتها عـــن  وتحملــها لمس
العالم والدور الــذي يجـب أن 
ـــى  تضطلـع بـه للمحافظـة عل

صحة آوآب الأرض. 

 
أصبــح واضحــاً أنــــه لابـــد 
ــة  لشـرآات المسـتقبل مـن بني
تنظيمية جديدة إذا آان لها أن 
ــــــي  تبقـــــى وتزدهـــــر.  ف
التنظيمـــات القائمـــة علـــــى 
ــم  نمـوذج الموجـة الثانيـة تتس
ــــلطة  الإدارة بالــهياآل المتس
التي تحرم النــاس مـن القـدرة 
ــى  علـى التغيـير، وتشـجع عل
ــة  الانقسـام وتخلـق الازدواجي
ــن  فـي بيئـة العمـل، فضـلاً ع
الصراعــــــات المدمــــــــرة 

سمات الموجات 
ـــة انتــهت الموجــة الأولــى تمامــا بحلــول الموج
ــي الصناعية.  وما زال تأثير الموجة الثانية قائماً ف
ــدول آثير من المجتمعات الصناعية، لا سيما في ال
التي دخلت عالم التصنيع متأخرة. وتستجمع موجة
مـا بعـد الصناعـة قواهـا محدثـة تـأثيرات إيجابيـــة
ــاون والتكـامل.  وقـد ومتجهة بالمجتمعات إلى التع
تميز آل من هذه الموجات بنظرة شاملة وواضحة

للإنسان والعمل، فكانت تقول: 
• الموجة الأولى: لم تقل شيئاً في الأعمال، لأن
فكـرة الشـرآة بمفهومـها المعـاصر لـم تكـن قــد

تبلورت بعد. 
ــردون • الموجـة الثانيـة: نحـن منفصلـون ومنف

ويجب أن نتنافس. 
• الموجـة الثالثـة: نحـن متصلـون ومرتبطــون

ويمكن أن نتعاون. 
• الموجـة الرابعـة سـتقول: نحـن وحـدة واحـدة
وليس أمامنا بد من المشارآة والتفاعل الخلاق.
نهاية القومية
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يـرى آثـير مـــن االع

المعاصرة نحو عال
ويتنبأون بأن (دولة
آلية على أسس ع
إقليمية، تربطها ع
عوالـم صغـيرة لا 
المصلحة الضيقة.
هذه النزعة نحو م
ــــن ال المتبــادل بي
Globalization ليس
وانتقـال لـرؤوس ا
آـبرى لأسـواق ج
البيئية بجهود مشت
إلى آخر. يكمن جو
منظومة القيم المعا
تفـــترض أن المعل
والشرآات الكبرى
السـعادة، وأن التخ
أآثر شرعية وأهمي
الدور الجديد للأعمال: خدمة العالم
تعريف جديد للثروة
خلا

فـي العقـود الأخـي
تتخذ موقعها آعام
علــى الــتراث الإن
ـــ وحتـى عـهد قري
الشرآات تنتمي لل
مرآزية وهرمية ت
قبيل الربح والكفــا
الحجــم والنمــو ال
الموجة الثانية آما 
نموذج الجيش. حت
تعكس هذه الأصو
التنظيم الجديد
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ترآــز علــى البقــ
والتنافس والصرا
وتتعرض الشــرآا
ـــو قويـة لكـي تتح
مسئولة ومتعددة ا
أن الــهدف الرئيسـ
ــن خـلا الأرباح م
البضائع وتسويق ا
ولكـن فـي مجتمـع
بـدأت الشـرآات ت
المعنويــة وتــهتم ب
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للطرفين: المنظمة والأفراد.  ومن الصور التقليدية للإدارة 
ـــة مــن  التنظيـم علـى شـكل (مصفوفـة)، وهـو أآـثر مرون
ـــولاء لجهــة واحــدة  التنظيـم الـهرمي، لكنـه يخـل بمبـدأ ال
ويحدث انفصاماً فــي عمليـة اتخـاذ القـرار ممـا يـؤدي إلـى 

انحطاط الكفاءة والافتقار للثقة. 
في إدارة الموجة الثانية ليـس هنـاك مـا يحفـز المديـر إلـى 
التخلـص مـن دوره التقليـدي.  ففـي ظـل ثـورة المعلومــات 
أصبح دور المدير التقليدي محدوداً بالقياس للسلطات التــي 
ــة قـاصرتين  تمتع بها في الماضي. فلم تعد الحكمة والمعرف
على المستويات الإدارية العليا، مما يجعل المنظمة الجديدة 
مكانـا يتعلـم فيـه العـاملون جميعـاً، بمـــن فيــهم المديــرون 

أنفسهم. 
ــة التنظيميـة هـو  النموذج الجديد الذي يتفوق على المصفوف
نموذج وحدة العمل Business Unit. يهيئ النمـوذج الجديـد 
ــي ووحـدة الـولاء والترآـيز وإدراك حاجـة  الاستقلال الذات
ــل  السـوق وسـرعة الاسـتجابة لـها.  ازدهـرت شـرآات مث
ـــول نحــو البنيــة الجديــدة  (جـنرال الكـتريك) بفضـل التح
وعمادها وحدة الأعمال بينما تعثرت شرآات أخرى بسبب 

إصرارها على المرآزية والتنظيم الهرمي والمصفوفي. 
اتجهت شرآات الموجة الثالثة إلى (فرق العمل).  وعندمــا 
ــة تتسـم بـالصدق والنزاهـة،  تمارس أنشطة الأعمال في بيئ
والإدارة المتعاونة مع العاملين والعملاء، يصبح المديرون 
جزءا من آل، ويلعبون دور القدوة ويرآزون علـى تمثيـل 
ــا الجماعـات الأخـرى.  وآمـا هـو الحـال فـي  جماعاتهم أم
(وحدة الأعمال) فإن نموذج الفريق يتصف أيضا بالمرونة 

والقدرة على الاستجابة للمتغيرات. 
ــة الرابعـة فسـوف تـأخذ شـكل المجتمـع  أما شرآات الموج
الصغير.  فكما أشرنا، فإن هذه الموجــة تـأتي متزامنـة مـع 
تغير حاد في الوعي، وستصاحبها ظواهـر تبـدو لنـا اليـوم 
ـــال لا  غـير واقعيـة أو غـير ممكنـة، منـها علـى سـبيل المث
ـــيز، واختفــاء  الحصـر: تراجـع قيمـة المـال آوسـيلة للتحف
التنظيم الهرمي وإلغــاء النظـم الحاليـة فـي تقييـم العـاملين. 
وعلـى الرغـم مـن اسـتناد المنظمـة الجديـدة علـى التقنيـــة، 
ــود والبقـاء  والفعاليـة، إلا أن  آكفاءة محورية أساسية للوج
ـــهام  عوامـل نجاحـها سـتعتمد علـى الرؤيـة والإيحـاء والإل

والقيم المطلقة وعلى رأسها الحق والخير والجمال. 

الطويل يعتمد علــى مـا 
دويل وانضوائها تحـت 
لأساليب العمــل وبنيتـها 
ــثر أهميـة مـن البعـد  أآ
 المجتمع المحيط بها. 

ــة، تصبـح  بيئتها المحلي
ل ذلـك: اهتمـام شـرآة 
م، واهتمـام شـرآة (دي 
ك تهتم شرآة المستقبل 

ببنية وسلامة حاجات مجتمعها الداخلي. 
يـأخذ المجتمـع الصغـير أو الجاليـة المتجانسـة فـي الغــالب 
صورتين: وجود جماعة من الناس يجمعهم هدف مشترك، 
ــاة يوحـد الجماعـة علـى طريـق تحقيـق ذلـك  أو أسلوب حي
ــود الجماعـة فـي نفـس  الهدف. تتكون الصورة الأولى بوج
ــة بإزالـة الحواجـز  المكان والزمان، وتتكون الصورة الثاني
ــذه الظـروف تؤلـف بيـن  بين أفراد وفئات تلك الجماعة.  ه
القلوب وتعزز عوامل الثقة فيمــا بينـهم، وتجعلـهم يعملـون 
فـي تنـاغم مطلـق يكسـبهم شـعوراً بـالتفوق وبـالقدرة علــى 

تذليل الصعاب وصناعة المعجزات. 
آانت شرآات الموجة الثانية تنظر للمجتمع على أنــه عـالم 
خـارجي يمتـد بعيـداً جـداً عـن الحيـاة التـي تـدور داخلـــها.  
ــد  وتهتم شرآات الموجة الثالثة بالمجتمع الداخلي، الذي يمت
ــذه  أبعد قليلاً من العاملين بها وأسرهم وعالمهم الخاص.  ه
ــى أنـهم مجـرد تـروس فـي  الشرآات لا تعامل موظفيها عل
ـــية  عجلـة الإنتـاج، بـل تعتـبرهم بشـرا لـهم حاجاتـهم النفس
ـــق، فضــلا عــن  والماديـة ولـهم شـعورهم الجمـاعي آفري
ــي لا تقـل أهميـة  خصوصياتهم الفردية ودوافعهم الذاتية الت

عن مطالب العمل والوظيفة. 
ــن الحيـاة الخاصـة  في المستقبل القريب، سيكون التكامل بي
ـــد الفــاصل بيــن  والحيـاة العمليـة هـو المعـول الأول والح
ازدهـار الشــرآات واضمحلالــها.  وســوف يــدرك قــادة 
الشـرآات أن الازدهـار يتوقـف علـى رؤيـة العـاملين فـــي 
صورة إنسانية تشمل الجوانب العاطفيــة والحسـية.  عندئـذ 
تتحـرك الأعمـال الاقتصاديـــة والصناعيــة نحــو منظــور 
الموجة الرابعة لتتخذ موقعاً قيادياً يحقق خير وصحة أفراد 
المجتمع آكل.  وسوف تكون التغيرات الأساسية فـي القيـم 
التي ترشد الشرآات في عملها وسلوآها نحو موظفيها هــي 
التـي توفـر الأسـاس الراسـخ لبنـاء المجتمـع. ويمكـن لــهذه 

التغيرات أن تشمل ما يلي: 

التنوع .. في مكان العمل من الناحية العرقيــة والقوميـة، 
ــوع، وسـيؤدي ذلـك  ومن حيث اللون والجنس والن
إلى تحول عميق في القيم وفي نظرة القيــادات إلـى 
العملاء والأداء وإلى دور الشرآة آكل في مجتمع 

أوسع نطاقاً. 

الصدق .. حيث تقوم بيئة لا مكان فيها للخـوف والـتردد 
والحسد والنميمة، وهي من أآثر العوامل المحبطة 
التي تؤدي إلى التدهور الأخلاقي ومقاومة التغيير. 

ــي الشـائع فـي  السلام .. وهو بداية النهاية للعنف التنظيم
ــها النفـوذ الفوقـي  المنظمات السلطوية التي يهدد في
ــا دونـه مـن مسـتويات وظيفيـة تخشـى علـى  آل م
ــن الضيـاع.  مصيرها من التهديد وعلى مستقبلها م
فعلـى الرغـم مـن أن العقوبـات العلنيـة الصارخــة 
نـادرة الحـدوث، إلا أن مجـرد التلويـح بـــها يبــث 
شـعورا بـالذعر والدونيـــة فــي نفــوس العــاملين، 
ــير راغبيـن فـي تحمـل  ويجعلهم غير قادرين أو غ
ــن  المسئولية والمخاطرة. فليس هناك من يقبل أو م
الشرآة آمجتمع صغير 
 

ازدهار الشرآة الجديدة على المدى 
هو أآثر من مجرد رفعها لشعار الت
مظلة العالمية، وتطويرها المستمر 
التنظيمية.  فهناك عامل ربما يكون 
العالمي، ألا وهو استجابتها لمطالب
فعندما تتصرف الشرآة آعضو في 
عضواً مسئولاً في هـذه البيئـة، مثـا
ــ (زيروآس) بقضايا التربية والتعلي
بونت) بسلامة البيئة. علاوة على ذل
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يريـد أن يتحـول بيـن عشـية وضحاهـا إلـى آبـــش 
فداء. 

الانفتاح .. إذ يصف علماء النفس الصنــاعي المنظمـات 
التي يسود الصــراع وحداتـها وأقسـامها التنظيميـة 
بأنها شرآات تدمن الخوف والنكــوص والـتراجع، 
ـــر الاعتمــاد علــى الآخريــن  بمـا فـي ذلـك ظواه
ــن المسـئولية وإنكـار الحقـائق وحجـب  والتهرب م
المعلومـات والتشـويش وبـث الشـــائعات والعيــش 

بمبدأ (اللهم نفسي). 

الصحة .. التي تتطلب توفير مكــان العمـل النظيـف مـن 
خلال برامج الطب الوقائي التي ستأتي علــى رأس 
أولويـات شـرآات الموجـة الرابعـة. فقـد ثبـــت أن 
النوادي الصحية وبرامج الترفيه والتوعية بأهميـة 
ـــة أخــذ الاحتياطــات الضروريــة  السـلامة المهني
لحمايـة الجميـــع تبقــى أقــل تكلفــة مــن الــبرامج 
ــن  العلاجيـة المتـأخرة، مـن حيـث توقيتـها أولاً وم
حيـث فهمـها لأهميـة الراحـة النفسـية والإحســـاس 

بالطمأنينة. 

 
لاقتصـادي المحمـوم إلـى 
ة آوآـــب الأرض مــن 
 غير صالح للحيــاة. فقـد 
 تعـد مجـرد واحـدة مـن 
ــان اعتبـار حمايـة  الإمك
.  وآان من الطبيعي أن 
الأساســية، الأمـر الـذي 
من المميزات التي تؤهله 
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يفسر لنا هذا المبدأ مشكلات الصرف الصحي والصناعي، 
ـــي تلــوث الصحــارى  وعلـى رأسـها النفايـات النوويـة الت
ـــتيعاب  والمحيطـات، حتـى أصبـح آوآبنـا عـاجزاً عـن اس

المزيد منها. 

 
عندما تعتمد الصناعات والأعمال على المـوارد المحـدودة 
ذاتها، فإنها تتصارع من أجل الحصول عليها، فيحاول آل 
طرف أن يقضي على الطرف الآخر.  وهذا المبــدأ يتنـافى 
مع المقولة الاقتصادية التي تقضي بأن التنافس يشجع على 
الابتكار ويــؤدي إلـى الاسـتقرار. مـن هنـا يكـون الابتكـار 
المسـتقل بعيـدا عـن التنـافس هـو الحـل، بمعنـــى أن تتجــه 
الشـرآات إلـى مـوارد جديـدة - غـير مســـتغلة - وتتخذهــا 
نشاطاً لها. وآلما لاحقها المنافسون تنطلق لاستثمار موارد 

أخرى لم يلتفت إليها أحد من قبل. 

 
يقضي هذا لقانون بــأن القـوى المسـيطرة تكـون دائمـا هـي 
الأبطأ في الاستجابة للتغيير. ويؤآد علماء الأجناس والبيئة 
ــواؤم الخـلاق مـع الظـروف يـأتي مـن  على أن التغيير والت
أفراد بعيديــن عـن مرآـز القـرار وعـن السـيطرة الحيويـة 
والاجتماعية. بلغة الأعمال يعني هذا القــانون أن المصـادر 
المحتملة للتطوير والتغيير تأتي من أصحاب العقول النــيرة 
المبتكرة داخل الشرآات، والذين لا يقبعون على قمة الهرم 
الإداري.  بينما تميل القيـادة الإداريـة إلـى تـأآيد اسـتمرار 
ــة والمنظـور، وهـذه الوحـدة تمثـل فـي الغـالب  وحدة الرؤي
نظرتها الثابتة لكل شيء، والتي تقضي في نهايـة المطـاف 

بأنه لا حل هناك سوى أن يبقى الحال على ما هو عليه. 

 
ــاقم  أدى الجهل بهذا المبدأ إلى تف
مشكلات النفايات والتلوث. وقــد 
ضربت بعــض الشـرآات أمثلـة 
ــة  رائعـة بامتناعـها عـن المنافس
ــــالح  فــي مجــالات تضــر بص
ـــد قــررت شــرآة  البشـرية.  فق
(دي بونـت) مثـلا أن لا تنـــافس 
في تصنيع مادة (الكلورو فلورو 
آربون) المســتخدم فـي صناعـة 
المبيدات الحشرية المنزلية.  إن 
نجــــاح بعــــــض الشـــــرآات 
ـــة  اقتصاديــاً، دون أن تلحــق أي
ــد أن حمايـة  أضرار بالبيئة ليؤآ
ـــر  البيئــة نفســها يمكــن أن توف
فرصا طيبة لنشاطات جديدة في 
ـــلاً  عــالم الأعمــال.  فــهناك مث
عمليـات الصيانـة والإصـــلاح، 
وإعادة تدوير المنتجـات، وهـي 
من المفاهيم التي سادت مرحلــة 

المدير سياسي  
والسياسي مدير 

حتــى عــهد قريــب آــان رجــال الأعمــــال
يستخدمون نفوذهم لدى رجال السياسة لخدمة
مصـالح شـرآاتهم ومنتجاتـهم.  مـع الموجـــة
الثالثــة تحــول بعــض قــادة الأعمــال إلــــى
سياسـيين.  اختلطـت بذلـك السياسـة بــالإدارة
والتجارة، وصار من الصعب تحديد من يقود

من. 
ـــة ســيزيد عــدد رؤســاء مـع الموجـة الرابع
الشــرآات الذيــن ســيتحولون إلــى رؤســـاء
ــــن حكومــات، وعــدد رجــال الأعمــال الذي
يدخلـون البرلمـان، وعـدد السياسـيين الذيـــن
ــم سـيعودون مديريـن. آـل هـذه التحـولات تت
ــرر الاقتصـادي، وزوال الحواجـز بفعل التح

بين ما هو عام وما هو خاص.
تكامل البيئة والاقتصاد

أدى التطور الصناعي والنشــاط ا
ارتفـاع الأصـوات المطالبـة بحمايـ
عواقب التلوث قبل أن يصبح مكاناً
بدأ العالم بدرك أن حماية البيئــة لـم
مشكلاتنا التقليدية. في حين لم يعد ب
البيئة عقبة في سبيل التطور والنمو
نعيد النظر في بعض الافتراضات 
يعطي رجل الأعمال الذآي آثيراً 
ـــ للتفـوق والتمـيز.  فـهناك عـدد م
ـــها لإعــا القوانيـن الواجـب إدراآ
النظـــر فـــــي سياســــات التنميــــ
الاقتصاديــة علــى مســتوى العـــال

آكل، ومن هذه القوانين ما يلي: 

 
ـــ ظومـة الت
ــانت جســ
ـب الأر

يميائية تؤآ
 إلى آارثة
ة فـي جسـ
ن، وعندم
عيــة تســم
 المهلك. 

 

 

هناك حدود للنمو
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بغـض النظـر عـن المنخلا

نتحـدث عنـها، سـواء آـ
الإنســان، أو بيئــة آوآــ
آكل، فإن الحقيقة البيوآ
أن النمو بلا حدود يؤدي
ــل هـذه الكارثـ عندما تح
الإنسـان تسـمى السـرطا
ـــي البيئــة الطبي تحـل ف
النفايات الصلبة والتلوث
آل ما يأتي من مكان

يذهب إلى مكان آخر
التنافس يعوق التنوع
قانون القيادة المعوقة
الطبيعة تعرف مصلحتها
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الوعي بالمحافظة على البيئة وبعدها الأخلاقــي الـذي بـرز 
آواحـد مـن سـمات الموجـة الثالثـة. ومـع الموجـة الرابعــة 
ـــة البيئــة ماديــاً وطبيعيــاً  حـدث التحـول مـن مفـهوم حماي
ـــى البيئــة  Conservationism إلـى مفـهوم المحافظـة عل
ماديا وأخلاقيا وسـلوآيا Preservationism وهـو مفـهوم 
ــى البعـد الأخلاقـي فـي حمايـة النعـم  أآثر عمقاً، لتأآيده عل
التي وهبها لنا الخالق، وعلى العدالة الاقتصادية في تعاملنا 
مع الكون المحيط بنا من ناحيــة، وفـي تعاملنـا بعضنـا مـع 

بعض. 

ة مصحوبا بنظــرة جديـدة 
لبيئـة هـي العـامل الوحيـد 
والثقافــة وتعــداد الســـكان 
جتماعيـة ومسـتوى الدخــل 
سـوق والبنـى التحتيـة. هـذا 
تطور التكنولوجـي ترافقـه 
ة، بعضها إيجابي وبعضها 
جابيــة تصــاحب الهندســة 
الشرآات أن تفرز وتنتقي 

صالح البشرية جمعاء. 
تكنولوجيا عــن أخلاقيـات 
 البيئـة.  فسـيتحول مرآـز 
ــــن الاهتمـــام  ت مثــلا م
مــام بـالخبرة آقـوة دافعـة 
علومـات وسـرعة تبادلـــها 
ـس الوقــت.  لأن حجـــب 
 سـيكون مـن الممارسـات 

انية على حد سواء. 

ـــك  صـر البيوبوليتيـك، وذل
التقنيـة الحيويـة، ممـا دفـع 
 جديدة وتحمــل مسـئوليات 
ة المسـتقبل، وهـي تتعلـــق 
ر فــي آـل منـاحي حياتـه.  
ــه والغـلاف المحيـط  بأآمل

ــة المعتـادة بغموضـها  ياس
ام وما هو خاص.  فنحـن 
ب من نفس الماء، وآل ما 
كون الأعمـال هـي العـامل 
 هـم قـادة السياسـة، وهـــذا 
تتفـق مـع دورهـم الجديـد، 
ـــل  لتحكــم بــالذات، وتحم
لأعمال السياسيين سيكون 
المثل في أخلاقيات الجمع 
ــة  احـدة مـن سـمات المدني

الجديدة. 

 

 
ــة الوعـي  يجب أن ندرك التحول الذي يحدث الآن في درج
وأن نعمل على تعزيزه، آما يجب أن نـدرك قيمـة الحـدس 

في الأعمال التجارية واستخدامه بكثافة. 

 

ـــال التجاريــة لدعــوات تحويــل النظــام  ستسـتجيب الأعم
الاقتصادي العالمي بإضفاء مزيد من المرونة علــى أنظمـة 
العمل، والتحــرك لتطبيـق نظـام السـوق الحـرة.  تخيـل أن 
المؤسسات تشارك في تحمل المسئولية مع المســاهمين بـها 
في الموجة الثالثة، وتتحمل مســئولية الأرض آكـل وتعمـل 

لمداواتها في الموجة الرابعة. 

 

ـــة  سـتؤآد الأعمـال التجاريـة قيمـة رأس المـال العقلـي لأي
مؤسسة، يقودنا ذلك إلى تعزيز الإبداع واآتشاف مجموعة 
جديـدة مـن نقـاط القـوة فـي آـل مؤسسـة تـؤدي إلـى تنميــة 
فـرص نجـاح الأعمـال التجاريـة الجديـدة.  سـتكون هنـــاك 
أشـكال جديـدة مـن الملكيـة فـي المسـتقبل وسـتحتل أشــكال 

الملكية هذه دوراً بارزاً في العالم. 

 

سـتعمل الشـرآات علـى خلـق بيئـة آمنـة لتشـجيع التطـــور 
ــك تضـاعف أرباحـها بسـبب  والنمو الإيجابي للعاملين وبذل
موقفها هذا. ستتبنى مثل هذه الشرآات نظام المؤسسة التــي 
ـــى  تعتمـد علـى قيمـة الفريـق الكامنـة فـي قـدرة أفـراده عل
التعاون والتكاتف من أجل مصلحتها، والذي آان سائدا في 
الموجة الثالثة، والاستفادة من هذا النموذج ليكون مثالا لمــا 

ينبغي أن يكون عليه المجتمع في الموجة الرابعة. 

 

ـــها فــي  سـتعمل الشـرآات علـى دمـج عـائلات العـاملين ب
نسيجها وزيادة ارتباطهم بها.  وستعمل آذلك علـى تعزيـز 
سياسـاتها الإيجابيـة وتحقيـق تنـوع فـي الخلفيــات الثقافيــة 
ــة لفريـق العمـل وصـولا إلـى المزيـد مـن  والعرقية والديني
العلاقات التي تثري الحياة داخل الشرآة. تخيل أننــا نعـالج 
ـــن العــاملين ونلــتزم بقضايــا تحقيــق  تحديـات التكـامل بي
ـــهما آــانت  معـدلات أعلـى مـن الأمانـة وقـول الحقيقـة، م
استخدام التكنولوجيا 

سيكون التغيير في الموجة الرابع
ــها. وليسـت ا للتكنولوجيا وتوظيف
هنــا. فــهناك عوامــل الــتراث 
والمسـتوى التعليمـي والبنيـة الا
والموارد البشرية وديناميكية ال
بالإضافة إلى القيـم السـائدة. فـال
تغيرات أخلاقية وفكرية وسلوآي
ـــليبة وإي سـلبي. فـهناك أبعـاد س

الوراثية والتكنوبيولوجيا، وعلى 
ما يلائم ثقافة مجتمعها وما فيه 
وبحلول الموجة الرابعة ستعبر ال
عمادها التعاون والمحافظة على
الثقــة فــي تكنولوجيــا المعلومــا
بالمعلومات آمادة خام، إلى الاهت
وسـلوك.  وسـتكون مشـارآة الم
مســألة أخلاقيــة وتقنيــة فــي نفـ
ــويهها وتلويثـها المعلومات أو تش
السلبية التي تضر بالبيئة وبالإنس
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سياسـ
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رض 
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السياسة الحيوية 
الرؤى المستقبلية التي يجب أخذها بالاعتبار
استعداداً للقرن الحادي والعشرين: 
آقدوة للمؤسسات العاملة في مجتمعنا:
ــــا ويفكـــر آمواطــن عــالمي يتصــرف محلي
عالمياً: 
ــوارد آأحد المدافعين عن الاقتصاد الحي والم
الطبيعية والاجتماعية: 
آمؤسسات ملتزمة بخدمــة عملائـها ومدرآـة
لهويتها ودورها في إرساء قواعد الأخلاق: 
يتحـرك عالمنـا بسـرعة نح
بسبب التقدم السريع فـي م
الشرآات إلى الاضطلاع بأ
جديـدة. البيوبوليتيـك هـي 

بقدرة الإنسان على إحداث 
وهي تعني إدارة آوآب الأ

به أيضا. 
وتختلف السياسة الحيوية ع
وتداخل الحدود فيها بين ما 
آمجتمع خير بعي مدى التنــوع والتبـاين بيـن
العاملين وحملة الأسهم: 
 

جميعاً نستنشق نفي الهواء 
ــام يـهمنا جميعـا.  لـذ هو ع
الجديـد. وسـيكون قـادة الأ
يتطلب صفات مهنية وشــخ
مثــل: النضــج والقــدرة ع
المسئولية.  أي أنهم دور ر
حساساً جداً، وعليهم أن ي
بيـن التجـارة والسياسـة. و
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الظروف، مما يقودنا فـي النهايـة إلـى معـدلات أعلـى مـن 
الخير والنماء. 

 

ــرآات المختلفـة، بينمـا انطلقـت  من أنظمة العمل داخل الش
شرآات أخرى ودخلت عــالم الموجـة الثالثـة فـي مجـالات 
آثيرة.  تتعلق هذه الظاهرة أآثر ما تتعلق بالاهتمــام بالبيئـة 
ــع يشـجع  الذي يظهر في آل مكان من العالم اليوم، وبمجتم
ـــلاق  مبــادئ الخــير والنمــاء وتزدهــر فيــه مبــادئ الأخ
والفضائل.  وسوف تظهر سيطرة مثل هــذا النمـوذج علـى 
ـــا  عـالم التجـارة بشـكل مـتزايد خـلال العقـد القـادم.  فعندم
ــة تصبـح  تتراآم مظاهر التغير، تصل في النهاية إلى مرحل
فيها عامة وتجعل جميع الشرآات تدخــل بشـكل آـامل فـي 

عصر الموجة الجديدة. 

 
لن يأتي التغير المتوقع في عالم التجارة وفــي المجتمـع بـلا 
ــتطيع أن نتخـذ  ألم. نحن لا نستطيع إيقاف التغير، ولكننا نس
ــه، آـأن نشـيع فـي  خطوات فعالة آي نخفف الألم الناتج عن
مؤسساتنا مناخاً يحــس فيـه العـاملون بالأمـان، وأن نشـجع 
قول الحقيقة في جميع الظروف ونوضح أهــداف المؤسسـة 
للعاملين مما ييســر عليـهم تحقيقـها.  وعلينـا آذلـك أن نقيـم 

نظاماً محدد القواعد يشجع على تحقيق هذه الأهداف. 
يذآرنا الموقــف فـي الشـرآات العالميـة اليـوم بألمانيـا فـي 
الحرب العالمية الثانية، حين واجه الناس الشر على نطـاق 

واسع، وتجاهلوا هذا الشر إيثارا للسلامة ثم أنكروا وجوده.  
مرة أخرى، نواجه تحدٍ يتطلــب أن نسـتجمع شـجاعتنا آـي 
ــى قمـة الـهرم الإداري. لابـد  نقول الحقيقة لمن يجلسون عل
أن نلاحظ أن الخداع لابد وأن يسيطر على حياتنا وأعمالنــا 
ــول الحقيقـة أو عجـزوا عـن  التجارية إذا خاف الناس من ق

إدراآها. 
لا يحــدث هــذا الموقــف لأول مــرة فــي عــالم التجــــارة 
ــاً يوجـد فـي آـل  والأعمال، بل إنه يمثل شكلاً متكرراً خبيث

مؤسسات مجتمعنا.  وهو شكل خبيث لأنه يتجـاوز وعينـا.  
ــنا أمنـاء اضطرتـهم  نحن لا نشعر أننا نكذب، بل نرى أنفس
الظروف للتصرف بشكل يحيد قليلاً عما تتطلبه منهم ذاتهم 
ــل  المثالية. ونحن آذلك بالفعل.  نحن نكذب بسلبية، بأن نغف
قول الحقيقة حين يجب علينا قولها، أو بأن نظهر لرؤســائنا 

عكس ما نضمر، أو بأن نخفي نقاط ضعفنــا أمـام زملائنـا.  
ــل هـذا  نحن نعيش وسط مؤامرة تشجع على الكذب وفي مث
المناخ، لابد أن نسأل أنفســنا آيـف يمكننـا أن نعـبر مرحلـة 

الكذب السلبي إلى مرحلة الصدق الإيجابي. 
يجب أن يقوم المرء باتخاذ أولى خطواتــه فـي هـذا الاتجـاه 
بشكل شخصي، وهذه هي أصعب المراحل وأشدها إيلاماً، 
فـهي تتطلـب الوعـي بـأن الإنسـان لا يحيـا حياتـه بالشــكل 
ــها.  فـي مثـل  الأمثل، وأن هناك أجزاء منه لا تؤدي وظيفت
هذا المناخ يقوم المرء بتعطيل ضميره وإحساســه الفطـري 
بالحقيقة وقواعد الأخــلاق والفضيلـة.  أمـا الخطـوة الثانيـة 
فتبدأ حين يقرر الإنسان أن يعمل علــى نفسـه، بـأن يتحمـل 

مسئولية حياته ويداوي جراحه بنفسه. 
هـذه الخطـوات التـي يقـوم بـها الإنســـان علــى المســتوى 
الشخصي مشابهة تماما لما يجب أن تقوم به الشرآة، آـأن 
آرائد من رواد التكنولوجيا وخبير بـارع فـي
تقدير قيمتها: 
 (
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دد 
ـــادئ العالميــة وتغيــير لع سـتعمل الشـرآات علـى تطبيـق مب

تخطيطـها المسـتقبلي لتعزيـز هـــذه المبــادئ وحقنــها فــي 
ـــة  أوردتـها، وسـتعمل علـى تصميـم هيـاآل تنظيميـة داخلي
تعكس اهتماماتها بقواعد الأخلاق التي يجــب أن تسـود فـي 
الشرآة، مما يخلق تعريفا جديدا للاهتمامات طويلة المـدى 

بتلبية احتياجات الأجيال الجديدة. 
آمؤسسات يقودها مديــرون يـهتمون بالبيئـة 
ــها وفـي العـالم آلـه،  في البلاد التي يعملون ب

ويدعون مسئوليتهم عن مصير الإنسان: 

ستحقق الأعمــال التجاريـة متطلبـات التغيـير والتحكـم فـي 
مستقبل الحياة.  ويشــمل ذلـك التعـامل مـع حقـائق الطبيعـة 
والحقائق البيئية عـبر تطبيـق أسـاليب جديـدة مـن التحـرك 
الإيجابي بقيادة زعماء العالم لتحقيق خير البشرية جمعاء. 

ــات الجديـدة؟ نحـن  س
ق مرغوبـة بشـدة مـن 
، وإن تكن ثورية إلى 
 مـن مرحلـة الموجـة 
 الانتقالية التي تسمى 

رابعة. 
ـــا لا نحــس  لإدارة أنن
نتقـال تدريجـي. ففـي 
سبة للأعمال التجارية 
ل السـوق أن تضحـي 
لأفكـار التـــي تحملــها 
ن تسـيطر علـى عــالم 
ئــل. أصبحــت هــذه 
ي تديـر نفسـها بنفســها 
ل المزيـد مـن التحكـم 
ى الخلـف، ولكنـها لا 
ـا آـان بـالأمس، فقـد 
سـيطرة علـى العمــل 
 الشرآات اليوم على 
ـئونها، ممـا يعنـي أن 
ـــي  شـاعر التحـرر الت
وسـتتصاعد مثـل هـذه 
 العمل والمؤسسـات 
ــد أن يوقـف  مكن لأح

لثانية اليوم في العديد 
من الرؤى إلى الحقيقة 
رآوب أمواج التغيير
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هل تتحقق مثل هذه الرؤى عن المؤس
ــائ نعتقد ذلك، ليس فقط لأنها تمثل حق
جميع البشر، ولكن لأنها نتائج طبيعية
حد ما، لتقدم البشرية الذي بدأ بــالفعل
الثانية التي نمر بها الآن عبر المرحلة
بالموجة الثالثة وصولا إلى الموجة ال
تـدل الاتجاهـات الحديثـة فـي علـوم ا
بالتغير من موجة إلى أخــرى وآأنـه ا
السنين الأخيرة أصبح من المعتاد بالن
التي تعاني من مشكلات التنافس داخــ
بالممارسـات المتقدمـة والمرتبطـة با
نظريـة الموجـة الثالثـة التـي يتوقـع أ
الأعمـال التجاريـة خـــلال أعــوام قلا
الشـرآات تضحـي بفـرق العمـل التـ
ــن أجـ وتستبدلها بالإدارة المرآزية م
وضغط الإنفاق. وتعتبر هذه خطوة إل
تعني أدبا الرجوع بشكل آــامل إلـى م
اختـبر العـاملون أحاسـيس التحكـم وال
والإحساس بقدرتهم عليه. تعمل معظم
تطبيق المبادئ المتطورة فــي إدارة ش
أعـداداً مـتزايدة مـن النـاس تحـس بم
ــل هـذه المبـادئ.  تصاحب تطبيق مث
الأحاسيس وتتجمع لتسيطر على سوق
التي تتنافس فيه، وفي هذه الحالة لن ي

التطور. 
تتحكم القواعد التي تتضمنها الموجة ا
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يعي قادة الشرآة أنهم مسئولون عــن إصـلاح المعـوج فـي 
شئون شرآاتهم وإعادة الأجزاء التي لا تعمــل فيـها للحيـاة.  
وأثناء القيام بهذا العمل، يواجه هؤلاء القــادة مهمـة أخـرى 
هـي تدمـير الأفكـار البـــائدة والممارســات التــي اآتســبت 
ــن قبـل ليقـول: هـذا  شرعية مع الأيام لأن أحداً لم يتطوع م
ـــؤلاء القــادة أن  صـح .. وهـذا خطـأ، يجـب أيضـا علـى ه
يكافئوا الأشخاص الذين تجـرأوا علـى الإشـارة إلـى الفيـل 
ـــات، بعدمــا أنكــر آثــيرون  الجـالس فـي غرفـة الاجتماع
وجوده.  فهناك الكثير مــن الحقـائق المعروفـة للجميـع فـي 
ــن لا يجـرؤ أحـد علـى التفـوه بـها  مختلف المؤسسات، ولك
ــط هـم الذيـن يسـتطيعون أن  خوفاً من العقاب.  الشجعان فق
ينقلوا الشــرآة إلـى عـالم يصبـح فيـه قـول الحقيقـة فضيلـة 
وليس ذنباً.  وهذا شرط هام لشـفاء أمـراض الشـرآة التـي 

تعوقها عن التقدم بقوة وثبات على طريق النمو والرخاء. 
ــن  سيكون النجاح في الموجة الرابعة حكراً على هؤلاء الذي
ــي لعبـة جديـدة، وهـي لعبـة قـد بـدأت  يهتمون بالاشتراك ف
بالفعل. وذلك على أمل أن يدرك قادة العالم ما الذي يمكنهم 
أن يضيفوه وما هي الممارسات المتاحة أمامنا جميعا. أيـن 

نذهب؟ وما هي علاقتنا بعالم الأعمال التجارية اليوم؟ 
ـــذي  حيـن نحصـل علـى المعلومـات الصحيحـة والوقـت ال
ـــع القضايــا المســتقبلية، فســوف يتخــذ  يتطلبـه التعـامل م
مجتمعنا القرارات الصائبة.  ونحن واثقون من ذلك.  ولكن 
لابد أن نحذر جميعاً من أننا إذا عملنا مــن منطلـق الخـوف 
أو التعالي ومنطق "أنا أعرف آل الحلول"، فســوف نكـرر 

أخطاء الماضي. 

 
ــداء  ئة وآأنها ن
لصناعيـة.  ولا 
مـع بيـن فطـرة 
ؤى فــي غايــة 

مـت، أن تتمكـن 
طبيعـي لا يمكـن 
الـترآيب ومــن 
لهندسة والعلوم 
مجتمعـات التـي 

رؤيـة مسـتقبلية.  
ول آتاب يتناول 
ف أبعــاد العـــالم 
ات المعلومات، 
ت جعلت الواقع 
ودة فقـــط عــبر 
ــات  رق المعلوم
دفـق المعلومـات 
 فائقـة، لـم يحـل 
ك. فكمــا لوثــت 
ومـات الســـريعة 
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تبدو دعوة المؤلفين بالعودة إلى الفضيلة وحماية البي
ــل الثـورة ا للعودة إلى الموجة الأولى. أي إلى ما قب
شك أنها حيـاة مثاليـة جـداً تلـك التـي يمكنـها أن تج
الأمـس وتكنولوجيـا اليـوم.  لكـن تحقيـق هـــذه الــر

الصعوبة. 

ــرية مـهما تقد من ناحية لأنه من الصعب على البش
ــالنمو ال من بناء مجتمعات بطريقة آلية، فما يكبر ب

تخليقـه بـالترآيب. المجتمعـات والمنظمـات معقـدة 
الصعب صناعتها آما نصنع الآلات.  فما نصنعه با
ــات وال يفتقد دائما معظم الخصائص الطبيعية للكائن

تنمو وتتكاثر بالفطرة. 
ــد مجـرد  ومن ناحية أخرى فإن الموجة الرابعة لم تع
فمع ظهور آتاب الموجة الرابعة عام ١٩٩٣، ظهر أ
الفضــاء المصنــوع Cyberspace والــذي يصــ
الموازي الذي دخله الأفراد والمنظمات من خلال شبك
وعلى رأسها شبكة "الإنترنت" Internet.هذه التقنيا
الافـتراضي Virtual Reality والشـرآة الموجـ
شبكات الكمبيوتر Virtual organizations وط
ــا.  وعلـى عكـس المتوقـع، فـإن ت السريعة أمراً ممكن
وتشكلها بصورة تضاهي الواقــع، وانتقالـها بسـرعات
ـــ مشـكلة نقـص المعلومـات، أو مـا آنـا نتصـوره آذل
الصناعـة بيئـة الأرض الطبيعيـة، تلـوث طـرق المعل

الفضاء المصنوع. 
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